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الخشبة المستحیلة'' في سجن صیدنایا العسكري... مسرحیة كُتبت''
على علب السجائر - رصیف 22

ذاك العمل الفني الذي انطلق طاقمھ برحلة عرض بین أجنحة السجن سراً.

العمل الذي صُممت ملابسھ ودیكوراتھ من بقایا حیاة السجن الفقیرة.

 یروي "بكر " لرصیف22 كیف تحولت المعلومات البحثیة إلى مسلسل صوتي بعنوان الخشبة
المستحیلة: "إن فكرة تحویل الأعمال الحقوقیة إلى مواد فنیة أو إبداعیة تشغل تفكیري منذ زمن طویل،

فالسجن مجموعة واسعة من الحكایات التي تستحق الوصول إلى جمیع الناس. الطریقة المعتادة لتقدیم
السجن، بكونھ مساحة للألم والعذاب والعنف، وھذا حقیقي، إلا أن السجن في نفس الوقت ھو أعلى
مستویات الشدة التي تحرر الصوت وتدفع الإنسان لبناء عالم من المعنى لھذه المعاناة. فتح فیكتور

فرانكل في كتابھ (البحث عن المعنى)، عیني بقوة على ھذا المبدأ وبت أراقبھ في تصرفات الناس
داخل السجن، وحتى في الحیاة الیومیة، القدرة البشریة على بناء معنى للحیاة مبھرة ومثیرة للاھتمام.

من ھنا بات العمل على (الخشبة المستحیلة) عملاً مستحقاً وواجباً، ووجدت الفرصة في العلاقة
المباشرة مع منتدى المشرق والمغرب للشؤون السجنیة الذي مثل الجسد لعالم المعنى، من خلال

مفھوم ربط الفن بحقوق الإنسان وبالعمل الأكادیمي".

لم یقتصر اشتغال منتدى المشرق والمغرب للشؤون السجنیة، على السجن السوري فقط، إنما

شمل السجون المصریة، وسجون العالم العربي

"الخشبة المستحیلة" في سجن صیدنایا العسكري... مسرحیة كُتبت على علب السجائر
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جابر بكر، باحث متخصص في دراسة السجون

شارك "بكر" فكرة المسلسل المسموع - بودكاست - مع منسق المنتدى "مینا إبراھیم" الذي شرح
لرصیف22 قلیلاً عن فلسفة المنتدى وطریقة عملھ: "ھو مساحة تحاول الربط بین ثلاثة أشیاء تتعلق

بالشؤون السجنیة، الأدب والفن، والبحث الأكادیمي، والنشاط الحقوقي. نحاول قیاس كل جانب من
ھذه الجوانب، والربط بینھا من خلال لغة رابعة جدیدة، مثل قراءة عمل حقوقي بطریقة فنیة، أو كیف

نقدم عملاً أكادیمیاً بطریقة لطیفة تصل جمیع الناس، وذلك من خلال خلق لغة مشتركة جدیدة".
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عقب ھذا اللقاء بین المنتدى وبكر، بدأ الأخیر في البحث عن المواد الأولیة لرفد المسلسل بقسمھ
التوثیقي والمعرفي: "أجریت بعض الأبحاث المعمقة ووسعت الفكرة من خلال المقابلات مع معتقلین

ً سابقین من نفس الفترة، ولكن دوري كان بناء الھیكل الذي شیدت علیھ الكاتبة بشرى جود عالما
درامیاً متكاملاً. بذلت لأجل إتمامھ بأفضل صیغة جھداً كبیراً. أثثت الخشبة المستحیلة بشخوصھا

الممیزة وعالمھا الخاص، الخلیط بین الكومیدیا والتراجیدیا بكل تفاصیل الحیاة الیومیة في السجن وما
تحمل من مواقف وتجارب".

حسب "إبراھیم" لم یقتصر اشتغال فلسفة منتدى المشرق والمغرب للشؤون السجنیة، على السجن
السوري فقط، إنما شمل السجون المصریة، وسجون العالم العربي، یضیف: "إلا أن مسلسل الخشبة

المستحیلة مثلّ تجربة واقعیة مكتملة، فكرة استثمار الفن بنقل تجربة السجن ولدت أساساً عام 2019
خلال لقاء عن السجون المصریة، حیث عملنا على فكرة تحویل تقریر حقوقي إلى أبیات شعر، وعمل

أكادیمي إلى كومیكس، ولكنھا كانت مجرد تجربة لفحص الربط بین نقاط العمل الثلاث الحقوقیة

والأكادیمیة والفنیة. مع جابر وفي مناقشات عام 2020 بدأنا فعلیاً نفكر بشكل جدي في تحویل تقاریر
حقوقیة لعمل فني. عندھا ولدت فكرة المسلسل. لذا، الخشبة المستحیلة ھي أول تجربة حقیقة لربط

الأكادیمي بالحقوقي بالفني".
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مینا إبراھیم، منسق منتدى المشرق والمغرب للشؤون السجنیة

منسق منتدى المشرق والمغرب للشؤون السجنیة "مینا إبراھیم"  شرح عن فلسفة المنتدى: "ھو
مساحة تحاول الربط بین الأدب والفن، والبحث الأكادیمي، والنشاط الحقوقي. نحاول قیاس كل

."جانب من ھذه الجوانب، والربط بینھا بطریقة فنیة

ھیروسترات" في صیدنایا"

الكتابة الدرامیة التوثیقیة عمل یحتاج الدقة في المعلومة والحفاظ على الخیال الدرامي فعالاً. 

عامل الإمتاع حضر في مسلسل الخشبة جلیاً مع نص "بشرى جود " الكاتبة والسیناریست التي
أخبرت رصیف22، بأن البدایة كانت: "مع جابر الذي حاول كتابة نص مسرحي عن ھذه التجربة في

سجن صیدنایا. أرسل لي نص (انسوا ھیروسترات)، الذي تحول إلى مسرحیة في السجن. بالإضافة
لكتاب (البحث عن المعنى) الذي تناول تجربة الاعتقال بشكل مدروس من ناحیة التحلیل النفسي،

وتشریح أشكال المقاومة، والاستسلام، والسخریة، والیأس، والفرح. شھدتُ حیاة كاملة داخل السجن،
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لأنتقل بعدھا إلى دراسة شكل السجن، والعلاقة مع السجّان. كیف ھي ردود أفعال المعتقلین حین
یفقدون شخصاً منھم. تسمعون في المسلسل حكایة أحد الأشخاص الذي اعترض على صوت خطابات

الرئیس وأرسلھ السجان الى الزنزانة المنفردة. تعرض لتعذیب شدید ثم توفي بعد ثلاثة شھور تقریباً.
ساعدني جابر على تأسیس البنیة وتصنیع أدوات المقاومة كما أسماھا وحكى لي الكثیر عن تحویل

السجن لأكادیمیة". 

تسمعون في المسلسل حكایة أحد الأشخاص الذي اعترض على صوت خطابات الرئیس وأرسلھ" 

السجان الى الزنزانة المنفردة. تعرض لتعذیب شدید ثم توفي بعد ثلاثة شھور تقریباً". بشرى
."جود، كاتبة نص "الخشبة المستحیلة

غرقت جود بمزید من البحث الذي نمّا لدیھا كما تقول: "إحساس بالعار من جھلي في ھذه العوالم فقط
لأننا لسنا معتقلین سابقین. النجاة، الاستمرار، المقاومة، عدم التخلي عن الذات، الجھد الجماعي في

السجن، وتعلم مھارات جدیدة. ھذا ما وجدتھ أثناء البحث. كان العمل عبارة عن لوحات، مجموعة
مسامع منتقاة تحكي عن ھذه التجربة، ثم اتخذنا قراراً بعدم تغلیب الدراما على الحكایة".

خلطت جود كل ما سبق في محاولة واقعیة: "دون مبالغات أو تصویر للمعتقلین بكونھم ضحایا
یائسین". ذلك الخلیط الذي نقل حیاة كاملة بكل تفاصیلھا من كومیدیا وسوریالیة وضحك، إلى أن

تصیر مسلسلاً صوتیاً ملتزماً بتقدیم التجربة بأعلى مستویات الدقة، تقول: "كانت تجربة المسرح
فریدة برمّتھا وتحدیداً مقھى كشیكش المسرحي الذي أسس في السجن خلال تلك الحقبة". 

 عالم من الجنون

تستعرض "الخشبة المستحیلة" بیئة غریبة مغایرة لواقع السجن السوري الیوم، حیث یموت الناس
تحت التعذیب بشكل دوري، في حین یسعى سجناء الخشبة المستحیلة إلى عالم مسرحي وأكادیمیة

تشمل العشرات من الاختصاصات والأعمال والمواھب، وھنا یسأل رصیف22 "بكر " بكل صراحة

عن دور عمل كھذا في تجمیل السجن؟ فیجیب: "أحداث العمل تدور في نھایة الثمانینیات وبدایة
التسعینیات من القرن الماضي، تلك الفترة كانت فترة سلم ویسر داخل سجن صیدنایا. ھذا لا یعني

السلام المطلق، فالعنف یظھر بعدة مواضع من العمل، مثل عملیات التفتیش والرجل الذي یموت في
المنفردة لرفضھ سماع خطابات حافظ الأسد، إذاً ھو عالم من التحدي والجنون في زمن مختلف".
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سجن صیدنایا العسكري، سوریا

یطغى الجنون على حال السجن السوریالیة في طرح شخصیات جنحت لحدود المبالغة كي تعید فھم
الواقع.  تشرح "جود": "تعاملت مع ذاك الجنون بدھشة. فكرة المسرح ضمن السجن والمحاكاة مع

(انسوا ھیروسترات) تحتاج إلى الجنون الذي وصل حده حین بدأ السجناء بطلب عرض المسرحیة في
طوابق أخرى. نحن نتحدث عن سجن تمنع فیھ كل سبل الحیاة تقریباً. أي شي یتعلق بھذه التجربة ھو

جنون. كیف تتعامل كمسرحي مع الصوت والدیكور والاضاءة؟ المسرحیة قدمت بكافة مؤثراتھا
الأساسیة تقریباً بحسب التوثیقات والشھادات".

ھل یضحك السجناء؟

یسرد بكر عن السجن الواقعي بعیداً عن نسج الأساطیر حول المعتقلین وحیاتھم داخل جدران السجن:

"بالطبع الضحك أداة حادة من أدوات الصراع مع الجلاد والرعب الدائم والخوف من المجھول ولذا
یشحذ المعتقلون ھذا السلاح بعنایة ویصرون على استخدامھ في كل وقت، لقتل الخوف الذي ینمو

سریعاً كالأعشاب الضارة بین جنبات قلوبھم وعقولھم التي إن لم تشغلھا حیاة المعنى قتلتھا عقارب
ساعة المعاناة البطیئة والثقیلة. الخشبة المستحیلة بدایة أعتز بھا لطریق طویل یقوم على مفھوم تحویل

حقوق الإنسان والسجن بالذات إلى عالم مرئي ومسموع وحاضر بكل ما فیھ بیننا لنفھم دور ھذا

الكائن الحي، أي السجن، في حیاتنا الیومیة، وأحلامنا، وأفكارنا، ومستقبلنا، وماضینا وحاضرنا. سبق
أن عملت على إنتاج مسلسل الكاتبة الذي تناول تجربة محكمة كوبلنز في ألمانیا والیوم بصدد إنتاج

الموسم الثاني من ھذا العمل أیضاً، لإیصال صوت العدالة باللغة العربیة".

ھل للسجن صوت؟

یحكي المخرج الفني للعمل نھاد قطان عن تجربتھ في صنع أصوات السجن: "كنت خائفاً قلیلاً لأن

التفاصیل كثیرة وأنا أنظر إلیھا كأصوات. قرأت الكثیر عن سجن صیدنایا وسألت أصدقائي الذین
مروا بھ. بدأت البحث عن أصوات السجن نفسھ. لم أعتقل سابقاً وبالتالي سألت جابر عن صوت باب
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موقع رصيف 22، 15 تموز 2022

السجن والجو العام وطبقة صوت الكلام في السجن. بدأت أشاھد مسلسلات تتحدث عن السجن.
جمعت المؤثرات بشكل شخصي، مثلاً صوت باب السجن ذھبت مع صدیقي إلى منطقة مھجورة ھنا

في فرنسا لنبحث عن باب حدیدي في منطقة فارغة لنجد مشفى قدیم ومھجور. سجلنا صوت الضرب
على الأبواب في مشھد الاستعصاء أثناء "انتفاضة اللبن"، وجربت ضرب الباب بعصا من الخشب

وأخرى بلاستیك كي أحصل على الأصوات المطلوبة. كسرت مجموعة أخشاب في الغابة كي أحصل
على مؤثرات مشھد تكسیر آلة العود في السجن. سجلت قوائم طویلة للمؤثرات المطلوبة للمسامع،

باختصار كانت رحلة ممتعة جداً".

جمعت المؤثرات الصوتیةبشكل شخصي، مثلاً صوت باب السجن، ذھبت إلى منطقة مھجورة"

في فرنسا للبحث عن باب حدیدي قدیم. سجلت صوت الضرب على الأبواب، كسرت مجموعة
أخشاب في الغابة كي أحصل على صوت تكسیر آلة العود في السجن". نھاد قطان، المخرج الفني

.للعمل

یتابع قطان: "قضیت شھوراً ثلاثة في العمل، عشت لیالي طوالاً وأنا أحلم بالمسلسل وشخصیاتھ.

بالإضافة لمشاركتي في شخصیة سعید المركبة جداً في المسلسل. أتمنى لو بالإمكان تطویر ھذه
التجارب لنقل حقیقة الحیاة داخل سجون النظام".

خرج السوریون من سجنھم لیحملوه معھم في رحلة إعادة بنائھ بكل أشكالھ وصوره وأصواتھ. ربما
تكون تجربة الخشبة المستحیلة طریقة لإعلان القوة الذاتیة للسوریین في أحلك الظروف والمصائب،

یوم كانوا في قلب الحوت وقرروا بناء عالمھم الخاص العامر بالمعنى والقدرة على الحیاة.

نرفض تحویلنا إلى كائنات خائفة یسھل حكمھا. لذلك كناّ وسنبقى موقعاً یرفع الصوت ضد كل قمع

لحریة التعبیر ویحتضن كل الأفكار "الممنوعة" و"المحرّمة". لا تكونوا مجرد زوّار عادیین، وانزلوا
عن الرصیف معنا، بل قودوا مسیرتنا!/ رحلتنا في إحداث الفرق. اكتبوا قصصكم. أخبرونا بالذي

!یفوتنا. غیرّوا، ولا تتأقلموا
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